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م                         الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 11/03/2011:خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

3:قواعد تربوية الخطبة التاسعة

 ونعوذ بالله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

  خير نبي، وصفيه وخليله،أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

  أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله،اجتباه

  اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه، ولو كره من كره، ولو كره المشركون،الكافرون

.وسلم

أما بعد: 
  و أستفتح بالذي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، فيا عباد الله

:هو خير
ةٌ:قال الله تعالى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6:]التحريم غِ

مْ }:t- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ .أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر،هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل
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وَ: ))صeeلى الله عليeeه وسeeلمقeeال رسeeول الله -  هُ مَ يَمُوتُ وَ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْ تَرْ دٍ يَسْ ا مِنْ عَبْ  مَ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1) ((غَاشٌّ لِرَ

ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)):صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  لَدً الِدٌ وَ .(2) ((مَا نَحَلَ وَ
  ولئن تحدثنا في خطبeeeeتين ماضeeeeيتين عن قواعeeeeد،هeeeeذه هي الخطبeeeeة التاسeeeeعة في سلسeeeeلة تربيeeeeة الأبنeeeeاء

: فإن عنوان خطبة اليوم متابعة لهما،تربوية مهمة
(3)قواعد تربوية 

ا،تقوم التربية الناجحة على قواعد وأسeسٍ تربويeة مهمeة جeداً   فeإن، والمأمول من كeلِّ مeربٍ مراعاتُه
عَ القواعد نشأ البنيان على غير استقرار واتزان : وقد عرضنا ثلاث قواعد فيما مضى،لم تُرْ

رفع الحرج:أولها .
قلة التكاليف:ثانيها .
التدرج في التربية:ثالثها .

: وهما،وتعرض خطبة اليوم لقاعدتين جديدتين
 مراعاة الفروق الفردية بين الأبناء:القاعدة الرابعة

  ومتمeeايزي، ومتبeeايني الطبeeاع، ومتفeeاوتي المeeواهب،فقeeد خلeeق اللeeه تعeeالى النeeاس مختلفي القeeدرات

تِهِ} ، وجعeeل هeeذا التبeeاين والتمeeايز والاختلاف آيeeة من آياتeeه، وباهتمامeeات شeeتى،الألسeeنة والألeeوان يَا مِنْ آ  وَ
لِمِينَ ا لِلْعَ يَاتٍ  لِكَ لَآ  فِي ذَ مْ إِنَّ  نِكُ ا لْوَ  أَ مْ وَ تِكُ نَ لْسِ  تِلَافُ أَ  اخْ رْضِ وَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقُ السَّ .[22 : ]سورة الروم،{خَ

لeeeةً واحeeeدةً، وطeeeرازاً واحeeeداً،ولم يشeeeأ سeeeبحانه أن يجعeeeل النeeeاس شeeeكلاً واحeeeداً  ، وفكeeeراً واحeeeداً، ومِ

لِفِينَ )} ، واهتمامات متماثلة،وميولاً واحداً  تَ الُونَ مُخْ يَزَ لَا  ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ لَ النَّاسَ أُ عَ بُّكَ لَجَ اءَ رَ لَوْ شَ لَّا118وَ  ( إِ
هُمْ .. قَ لَ لِكَ خَ  لِذَ  بُّكَ وَ مَ رَ حِ  ، للرحمة خلقهم: قيeeل في تفسeeيرها،[119- 118 : ]سeeورة هeeود،{  مَنْ رَ

. وقيل للجمع بينهما –وهو الأكمل- للاختلاف والرحمة، للاختلاف خلقهم:وقيل
  والمربي النeeاجح، أن أبنeeاءك مختلفeeو الطبeeاع والميeeول والمواهب،مeeؤدى هeeذا الكلام أن النeeاس مختلفeeون
  ولا يرجeeو منهم الأداءَ، فلا يطلب إليهم جميعeeاً الطلبَ نفسeeه،هeeو الeeذي يeeراعي الفeeروق الفرديeeة بين أبنائeeه

.t عن معقل بن يسار (،203 مسلم ،6618البخاري ) متفق عليه )(1
. عن عمرو بن سعيد بن العاص،1875 : رواه الترمذي برقم)(2
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ه،ذاتeeه   ويعطي كلاً منهم مeeا، وإنْ كeeان يeeدعو لجميعهم بالخير والنجeeاح والتوفيeeق، ولا يأمeeل بهم الأمeeلَ عينَ
...يتناسب مع قدراته واهتماماته العقلية والجسدية والنفسية

  -من هeeeذا البeeeاب مراعeeeاة للفeeeروق الفرديeeeة- يسeeeأله أفeeeرادٌ السeeeؤالصeeeلى الله عليeeeه وسeeeلمفقeeeد كeeeان 
ه   ينظeeر في ميeeولِ كeeلٍّصeeلى الله عليeeه وسeeلم وكeeأني بeeه ، فيجيب كلاً منهم بجوابٍ مختلeeفٍ عن صeeاحبه،نفسَ

.منهم وإمكانياته واستعداده
 َسُولَ اللَّهِ رضي الله عنهفعَنْ أَبِي أُمَامَة لُصلى الله عليeه وسeلم أَنَّهُ سَأَلَ رَ لِ أَفْضَ الَ ؟ أَيُّ الْعَمَ  فقَ

لَ لَهُ)) :صلى الله عليه وسلم مِ فَإِنَّهُ لَا عِدْ لصَّوْ .(1)((عَلَيْكَ بِا
 َة يْرَ ولَ اللَّهِ  رضeeي الله عنeeهعَنْ أَبِي هُرَ لُص,,لى الله علي,,ه وس,,لمأَنَّ رَسُ لِ أَفْضَ ئِلَ أَيُّ الْعَمَ  ؟ سُ

الَ ولِهِ)) :فَقَ رَسُ للَّهِ وَ اذَا: قِي,,,لَ((،إِيمَانٌ بِا الَ؟ ثُمَّ مَ بِيلِ اللَّهِ)) : قَ ادُ فِي سَ اذَا: قِي,,,لَ((،الْجِهَ الَ؟ ثُمَّ مَ  : قَ
ورٌ)) .(2)((حَجٌّ مَبْرُ

الeeهُ ق يَ اللَّهُ عَنْ ضِ عُودٍ رَ   يَا: قُلْتُص,,لى الله علي,,ه وس,,لمسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ )) :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْ

ةُ عَلَى مِيقَاتِهَا: قَالَ؟رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ يْنِ: قَالَ؟ ثُمَّ أَيٌّ: قُلْتُ، الصَّلَا الِدَ   ثُمَّ: قُلْتُ، ثُمَّ بِرُّ الْوَ
.(3)(( الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: قَالَ؟أَيٌّ

  -مراعeاة منeه للفeروق الفرديeة- كeان يختلeف جوابeه عن السeؤال الواحeدصلى الله عليه وسeلمولعله 
بِيِّ )) : قال، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص،في القضية الواحدة اءَصلى الله عليه وس,لمكُنَّا عِنْدَ النَّ   فَجَ

أَنَا صَائِمٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ:شَابٌّ فَقَالَ ائِمٌ: فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ، لَا: قَالَ؟ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَ  ، نَعَمْ: قَالَ؟ أُقَبِّلُ وَ
كُمْ إِلَى)) :فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علي,,ه وس,,لم ، فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ:قَالَ  قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُ

.(4)(( إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ،بَعْضٍ
  انظeeeروا إلى أخيكم: فيقeeeول،لeeeذلك أيهeeeا الإخeeeوة يخطئُ الأب الeeeذي يقeeeارن بين أبنائeeeه في دراسeeeتهم

؟ وأنتم لا تفعلون،فلان ينجح بدرجات عالية

., عن أبي أمامة 2192)( رواه النسائي برقم: 1
., عن أبي هريرة 118, ومسلم, برقم: 25)( رواه البخاري, برقم: 2
., عن عبد الله بن مسعود 2574)( رواه البخاري, برقم: 3
. , عن عبد الله بن عمرو بن العاص 6451)( رواه الإمام أحمد, برقم: 4
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ز هeeeeeeذا الأخ بقدراتeeeeeeه على تحصeeeeeeيله العلمي   لكن باقي الإخeeeeeeوة تميزوا بقeeeeeeدراتٍ علميeeeeeeة،إذ ربما تميّ
. ولم يتميزوا في القدرات العلمية،أخرى

  انظروا  إلى أخيكم فلان يُقَدِّم لي شeهرياً: فتقول،وتخطئ الأم التي تقارن بين أبنائها في برها بالمال
. وقَدَر رزق الآخرين، إذ ربما وسعَّ الله على هذا الابن برزقه، لكنكم لا تفعلون،المبلغَ الفلاني

  أو صeeeeنّاعاً في،ويخطئ الأب الeeeeذي يطلب من أبنائeeeeه جميعeeeeاً أن يكونeeeeوا معeeeeه أطبeeeeاء في المشeeeeفى
ز بهeeeا عن أقرانeeeه،المعمeeeل أو تجeeeاراً في السeeeوق لُ الجميeeeع شeeeكلاً، لأن لكeeeلِّ امeeeرئٍ فروقeeeاً فرديeeeة يتميَّ عْ   وجَ

.واحداً من دون الأخذ بالفروق الفردية خطأٌ تربوي كبير
  تق,,ول، مدرس,,ة الحيوانات:في مق,,ررٍ دراس,,ي في ولاي,,ة أوهايو الأمريكي,,ة حكاي,,ةٌ رمزي,,ةٌ عنوانها

  فأقeeامت مدرسeeةً منهجeeاً دراسeeياً للنشeeاطات،قeeررت الحيوانات ذات يeeوم أن تقeeوم بشeeيءٍ خeeارق :الحكاي,,ة
. وقررت أن تأخذ جميع الحيوانات كلَّ المقررات،يتألف من الجري والتسلق والسباحة والطيران

  وعليeeه فقeeد فُرِض عليهeeا أن، لكنهeeا كeeانت ضeeعيفة جeeداً في الجري،كeeانت البطeeة ممتeeازةً في الطeeيران
  وقeeeeeد داومت على التمeeeeeرين حeeeeeتى، ثم أهملت السeeeeeباحة،تبقى بعeeeeeد سeeeeeاعات الدراسeeeeeة لتتمeeeeeرن على الجري

  ولأن التقeeديرات المتوسeeطة كeeانت، وأصeeبحت متوسeeطة المسeeتوى في السeeباحة،أرهقت قeeدميها وأضeeعفتهما
. فلم يشعر أحدٌ بأي قلق سوى البطة نفسها،مقبولة في المدرسة

  لكنeeeه أُصeeeيب بانهيeeeار عصeeeبي بسeeeبب مeeeا عاناه في،أمeeeا الأرنب فكeeeان الأول على الصeeeف في الجري
.السباحة

  وقeد أصeيب بتصeلب، لكنeه أصeيب بإحبeاط من دروس الطeيران،وكان السeنجاب ممتeازاً في التسeلق
. ومقبول في الجري، وحصل على تقدير متوسط في التسلق،في أرجله بسبب زيادة الإجهاد

  وفي نهايeeeة السeeeنة كeeeانت هنeeeاك سمكة تسeeeتطيع أن تسeeeبح،وكeeeانت السeeeباحة بالنسeeeبة للنسeeeر مشeeeكلة
 !! وقeeeد حصeeeلت على أعلى تقeeeدير؟ وأن تطeeeير قليلاً، وأن تتسeeeلق، وتسeeeتطيع أيضeeeاً أن تجري،بشeeeكل فeeeائق

. وقامت بإلقاء كلمة الخريجين،متوسط
. ونطلب إلى الجميع الطلب نفسه،إنه من الخطأ الجسيم ألا نراعي الفروق الفردية

  وإن اختلاف عقولنeeا ونفوسeeنا وأهوائنeeا،والمربي النeeاجح يeeراعي الفeeروق الفرديeeة بين أبنائeeه وطلابeeه
.أشبه باختلاف وجوهنا

: القدوة الحسنة:القاعدة الخامسة
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 لأن الأبنeeeeeeاء –،لا يخفى عليكم أيهeeeeeeا الإخeeeeeeوة أن القeeeeeeدوة في التربيeeeeeeة من أهم الوسeeeeeeائل وأخطرهeeeeeeا
  فيقلدونهم سeeلوكياً، والأسوةَ الصالحة،والصغار منهم على الأخص- يرون في آبائهم وأمهاتهم المثلَ الأعلى

.وخُلُقياً
 ، فيرونها فيeeك سeeلوكاً وتطبيقeeاً،وإن أفضل طريقة لغرس القيم والفضائل في أبنائك أن تتمثلهeeا أنت

:وقديماً قالوا
وينش,,,,,,,,,,أ ناشئ الفتي,,,,,,,,,,ان فين,,,,,,,,,,ا

  
ده أب,,,,,,,,وه على ما كان ع,,,,,,,,وّ

وما دان الف,,,,,,,,,,,تى بحجا ولكن
           

يع,,,,,,,,,,,,,,وده الت,,,,,,,,,,,,,,دينَ أقرب,,,,,,,,,,,,,,وه
 ليكن أولُ مeeا تبeeدأ بeeه من) :روى الجاحeeظ أن عقبeeة بن أبي سeeفيان لما دفeeع ولeeده إلى المؤدب قeeال لeeه

  والقبيح عندهم ما، فالحسن عندهم ما استحسنت، فإن أعينهم معقودة بعينك،إصلاحِ بَنيَّ إصلاحَ نفسك
(.استقبحت

؟ ما المطلوب منك في هذه الخطبة،ختاماً
  فلا تعقeeد مقارنeeةً بينهم لئلا،اعلم أن أبنeeاءك مختلفeeو القeeدرات والميeeول والمواهب والاهتمامeeات -1

. وتزرع بذور الحقد فيما بينهم،تحطم شخصيتهم
.لا تطلب من أبنائك أن يكونوا على شاكلة واحدة وأن ينجزوا الانجاز نفسه-2
.أعطِ كلَّ ابن من أبنائك ما يتناسب مع مستواه العقلي والعلمي والخُلقي-3
.كن قدوةً صالحة لأبنائك-4

والحمد لله رب العالمين


